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 أولا. لماذا ندرس الفلسفة الإسلامية 

 فاتحة : نحو تجاوز الأسئلة السياقية في استشكال الفلسفة الإسلامية 

عدي لما هو مرسوم أمرا سابقا لزمنه البحثي،ذلك جاوز أو الت  اعية إلى الت  قد تبدو هذه الفاتحة الد        
التي تقتضيها شروط البحث،   شاف الآفاق إنما تكون في الخاتمة النّهائية أن استجماع النتّائج واستك

إلا أننّا في هذه الفاتحة أردنا عمدا البدء  بالخوض في شرط تعدي القراءات السابقة في الفلسفة 
الإسلامية، ليس تعديا مبنيا على التقول أو الرمي بالعقم، وإنما تجاوزا من حيث طبيعة الأسئلة التي  

حول الفلسفة الإسلامية، من قبيل : هل ثمة إبداع في الفلسفة الإسلامية ؟ هل نسميها فلسفة  دارت 
عربية أو نسميها فلسفة إسلامية ؟ ما حظ العقل الفلسفي الإسلامي في الإبداع الفلسفة وهل أسهم 

سفة الإسلامية  فعليا في تطوير الفكر الأوربي ؟ ماذا بقي من فكر يمكن لنا التواصل معه من تاريخ الفل 
 كي نربطه بإشكالات عصرنا ؟  

شراقية بعقم الفلسفة الإسلامية، وتلك قولات الاستإنها أسئلة سياقية تعكس هاجس المعاندة مع الت  
الأسئلة تعكس هاجس الاعتراض و بيان قيمة الفلسفة الإسلامية و التفكير العقلي الإسلامي، 

م شقوا عصا الطاعة عن المخصوصة وكيف أنه   داعاتهمإبوكيف أن مصفوفة الفلاسفة المسلمين لهم 
وإذا كانت هذه   المخصوصة.  فلسفالقول الفلسفي اليوناني، واستطاعوا أن يعيشوا تجربة الت  

، فإن القول الفلسفي اليوم، لابد له من تغيير الأسئلة،  1فاعية في سياقها الاعتراضات لها وجاهتها الدّ 
تلوح بما يناسب في الأفق من تحديات جديدة   أسئلةابقة، وطرح لية الس  تلك الحدود التّساؤ  واجتياز

زم كما أشرنا تجاوز الأسئلة  من اللا  اليوم تواجه الإنسان المعاصر، ولذا فإن دراستها للفلسفة الإسلامية 
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ابقة، لأنها أسئلة لم تنفتح على مضمون القول الفلسفي الإسلامي، ولم تأخذ بأيدينا إلى  ياقية الس  السّ 
تصب أخيرا في توافر الفكر  ، حول قضايا دفاعية وتسويغية بنية تشكّله وبنائه، بل بقيت تحوم

هضة  لن  لها طريق ا وشق   ،ر في أورباوأن فلاسفة المسلمين قد أبدعوا وهم من أث   ؛الفلسفي في الإسلام
هذا الجدل من  فصل المقال في فإن أقصر الأقوال وأدلّها للإشارة إلى وإذ عُرف هذا، والثورة العلمية. 

لها  ث  ..فهي م  . منظور معاصر " أن الفلسفة العربية هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الفكري للإنسانية 
تاريخ الحقيقة التي تتقاسمها  مثل الفلسفة الصينية و فلسفات أخرى، هي واحدة من طرق الولوج إلى

البشرية وأن يكون هناك مداخل مختلفة لا يعني أن بينها عدم اتصال...وإنما نحن نتواصل فيما بيننا  
 .  2ونعيش على القول المشترك "

إن تدارس الفلسفة الإسلامية من منظور مشكلات وحاجات الإنسان المعاصرة : نظريا وعمليا،     
لأنها " عون على استعادة المبادئ المذكورة التي تنطوي  جديدا، ودورا آخرا،  هو الذي يعطيها نفسا

عبة الذهنية التي تسمى  وحدها على اكتشاف معنى وجودنا وغاية عملنا، كما تعُين على تحويل الل  
يمكن  ه. وإذ تعين هذا الأمر فإن  3اليوم بالفلسفة إلى حب حقيقي للحكمة و الرؤية التأملية للحقيقة "

الفلسفة وفق مدخل تاريخي ومنهجي، يبحث في أصول نشأة هذه  دراسةأنّ  صرف القول أيضا إلى 
فكير العقلي في الفلسفة الإسلامية، وما هي العوامل الكبرى التي أيقظت العقل عند المسلمين، الت  

بطة ومتكاملة فيما واحد أم عوامل عديدة متراواجهة إلى عامل وهل حركة التفكير الفلسفي في نشأتها 
السؤال نمضي للإجابة، لها ثمرتها في استحسان الخوض في الفلسفة الاسلامية والسبل بينها. وإلى هذا 

 الكفيلة نستعيد بها قيمتها التوجيهية ونظامها الأخلاقي . 
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 التاريخ شأة و المحور الأول : الفلسفة الإسلامية الن  

 نشأة التّفكير العقلي عند المسلمين 

 مُفتتح :    

التفكير العقلي جهد لصيق بتجربة الإنسان، وليس شيئا يستعار من مجتمع آخر أو بيئة أخري،   
قد  المسلونعن بقية الموجودات، وأمام هذا، لا عجب أن يكون  فالفكر هو ميزة الإنسان وبه تميّز 

دهم علوما وفنونا هو روا بعقولهم في موضوعات عديدة، وبنوا مناهج لهذا التفكير  وأثمرت جفك  
ويل وصناعات عديدة، وضمن هذا الإطار يمكن صرف القول إلى أن " الإسلام في مسيرة تاريخه الط  

. وهذا يدفع بنا إلى التقاط 4أنتج عددا من المفكّرين البارزين ومجموعة متنوعة من المدارس الفلسفية "
 ي عند المسلمين : العوامل الأساسية التي كانت دافعة لنشأة التفكير العقل 

. التوجيه القرآني إلى التفكّر والتدبُّر : 1  

دعوات واضحة إلى الإنسان، لأجل إيقاظ ملكاته الفكرية، وذلك  على حوى الخطاب القرآني    
فكان دوي الآيات القرآنية  يقة ومن سلطان المرجعيات اللا عقلية، بتحريرها من سلطان الجماعات الضّ 

  ﴿ 8قو لقدراته ﴿ أولم يتفكّروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات ﴾ الروم :لعقل الإنسان ومُ مستفزا 
فانطلق نحو استكشاف عالم   220يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكّرون في الدّنيا و الآخرة﴾ البقرة 

ومرتكزا عليها في فهم العالم وتشكيل أنساق علمية   ،القرآنية الإنسان و عالم الطبيعة حاملا الآيات 
حوله. ولذا فإن خطاب القرآن من حيث البنية خطابا آخذا بالعقل إلى المشاهدة وإلى التفكّر  وإلى 

بعد أن تشوشت واضطربت في   ، الإنسانبناء العلاقة الصحيحة بين الله و إحسان العمل وإلى إعادة 
م اليهودي أو التثليث المسيحي (. فضلا عن إعادة بناء مفاهيم يجس ساق الأديان الأخرى ) الت  نأ

أساسية في رؤية الإنسان إلى العالم مثل مفهوم العلم و الحكمة والعمل و الأخلاق و الدنيا ونموذج  
وتأكيد على الأهمية الحاسمة للفكر و العلم  الحياة الملائم للإنسان وكيفية التعامل مع الآخر وغيرها .
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في كتابه العلم في تجلّ مفهوم العلم في الإسلام، في القرون "فرانز روزنتاليقول " م في الإسلا
الوسطى: "فكلمة علم هي أحد تلك المفاهيم التي سادت في الإسلام، ومنحت الحضارة الإسلامية  

الإسلامية بشتى شكلها ولونها المتميّزين، في الواقع، لم يكن لمفهوم آخر أثر في تحديد تكوين الحضارة 
جوانبها كما كان للعلم. ويسري هذا القول حتى على الأقوى من بين مصطلحات الحياة الدينية  

سليم بوحدانية الله على سبيل المثال، والدين الحق وغيرهما من المصطلحات الت  و وحيد الإسلامية، كالت  
كلمة العلم في عمق المعنى وسعة   وام، وبنبرة حاسمة؛ إذ ليس منها ما يضاهيالتي تستخدم على الد  

ينية والسياسية، أو حياة عامة  الاستخدام. ولم يبق جانب من جوانب حياة المسلم الفكرية والدّ 
ظرة السائدة تجاه العلم كشيء بالغ الأهمية في وجود المسلم. فالعلم هو المسلمين اليومية، بمعزل عن الن  

ول الاصطلاح على صحة هذه المعادلة، فجدالهم المحموم  د علماء العقيدة في قبالإسلام، وإن ترد  
وهذا القول يعد شاهدا قويا   .5حول هذا المفهوم هو برهان بحد ذاته على أهميته في صميم  الإسلام." 

على أن البنية الدينية  الإسلامية لا تقطع  مع حركة العلم أو حركة الفكر، و الأقوى أنّها تتأسس  
و الاعتبار و التفكّر هي المبادئ التي اجتهد وفقا لمطالبها نظامك المعرفة في   عليها، فالفكر و العلم

 .الإسلام

 الواعي على الثقافات الأخرى : الانفتاح.2

ركة الاتساعية لعالم الح : أوّلها. الثقافات الأخرى يرجع إلى سببين هما والانفتاح الواعي علي   
  حجاجيا قدي مع الاتجاهات الفكرية التي وجدوها، فكان الخطاب خطابا شابك الن  الت  المسلمين و 

ويستند إلى الآلة المنهجية  ليل لأجل إثبات صلاحية العقائد الإسلامية، الد   يبحث عن الحجة وعن
وتقديرا   المنطق .  آلة البرهانية والمقصود هنا خطابه بالعلمية و  د الآخر كي يتّصف التي وجدها عن

للمنطق يقول أبو الحسن العامري "إنّها آلة عقلية تكمل بها النّفس الناطقة التمييز بين الحق و الباطل  
النّظرية، وبين الخير و الشر في الأبواب العملية، ومحلّها من الأنفس المستعملة لها قريب   الأبواب في 
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 الشّبه من محل عيار معدّل توزن به المعلومات. فإنّها هي 
ُ
ؤال و الجواب، و المعارضة و  راعية للس  الم

ائدة قتدر على حلّ الشّبهات وكشف التّمويهات وغير ذلك من المعاني العالمناقضة والمغالطة. بل بها يُ 
بتحقيق الدّعاوى. ثم يستفاد بها أيضا من اللذّة العقلية التي تصفو باستعمالها ومن الطمأنينة في  

ن ذاتها أحد الدعاة إلى اقتباس الحكمة، لا لتجلب بها حمد الإخوان، بل  ما تصير به النّفس م المعارف
. كان الدافع هو البحث عن الحكمة وأنّا  و الثاني، 6لتغتبط بإصابة الحق من جهتها وروح اليقين "

وجدها فهو حقيق بها. ولهذا كان الانفتاح من موقع قوة ومن موقع إيمان بالبحث عن ما ينفع لدى  
منذ بداية العصر الإسلامي، كان هناك تنوعّ في  الأخرى. ولأجل هذا يمكن القول أنهّ " المجتمعات 

عددية في الإسلام، حتى  مسائل الكلام والفلسفة والاعتقاد، وقد ساهم هذا التنوع في إضفاء صيغة الت  
على مستوى المذهب الفقهي الواحد، إننا وعندما نتحدث عن الإسلام لابدّ لنا من معرفة أن  الدين 

لم يؤسّس لمعرفة واتّجاه فكري واحد، بل إن   الإسلامي وعلى المستوى الفكري والعقلي والكلامي 
، إن   لرابط بين عناصر التنوع تلكحالة التنوّع فيه واضحة لذي عينين، والتوحيد هو المحور ا 

الإسلام وعبر القرون استطاع أن يقدّم أغنى الأطروحات الفلسفية والفكرية، بنحو يمكن معه أن  
يقال: إنها تعادل في عمقها وتنوعها الأفكار والأطروحات العقلية في الهند والصين والغرب 

 من عاند الحكمة الآتية من بلاد  إلى الإسلاموفضلا عن هذا، فقد تصدى فلاسفة  .7المسيحي"
اليونان، واعترض عليها بحجة اختلاف آراء الفلاسفة في مسائل العلم الإلهي و العلم الطبيعي و  
الرياضي و الأجزاء الأخرى من العلوم العملية، ومستلزم هذا، أن البيئة الإسلامية كان مبناها  

المغلقة، واعترضوا على المتقوّلين من دوائر علم  الاختلاف و ليس المطابقة، الانفتاح و ليس السياجات 
الفقه و الحديث، أن العلوم الحكمية مضادة للعلوم الدينية، وأن من مقال إليها فقد خسر الدنيا و  
الآخرة " و ليس الأمر كذلك، بل توجد أصولها )أي العلوم الحكمية( وفروعها عقائد موافقة للعقل 
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حيح؛ حسب ما توجد العلوم الملية. وعلوم أن الذي حقّقه البرهان  الصّريح، ومؤيدّة بالبرهان الصّ 
كان  ،  . هكذا، إذن 8وأوجبه العقل، لن يكون بينه و بين ما يوجبه الدين الحق مدافعة و لا عناد" 

انطلاقا من   الإسلاميةعامل من عوامل اتساع الحضارة  و الإقبال على علوم الأوائل؛ الانفتاح
من هذا السياق هي التي جعلت مقالات الفلاسفة اليهود و المسيحين في فالفلسفة ضالفلسفة، 

تواصل دائم مع مقالات فلاسفة الإسلام كما كان الشأن في الأندلس، وهنا لابد من صرف القول 
إلى أن الفلسفة كما قامت بدور الانفتاح و التعدد واستطاعت أن تلون نسق الحضارة الإسلامية 

عددي، فهي الآن أيضا قادرة على استعادة هذا الدور في التواصل الانفتاحي مع بالطابع النّسقي الت  
 الفلسفة الغربية وإمكانية التحاور بمنطق  العقل السليم وآداب الحوار و المناظرة.  

 عامل الترجمة : .3

واصل  الت   لمسلين بأهمية الترجمة مهم جدا، فهي بوابة الفلسفة وبوابة لقد كان وعي العلماء ا    
ت بيت الحكمة على عهد ولة الرسمية قد تبنّت هذا المسلك وأنشأكتساب للعلوم، خاصة وأن الد  لا 

ل كتب الفلسفة وكأنه يحفزه إلى أن ينق أرسطوالمأمون الذي طلب كتب الفلسفة بعد حلم رأي فيه 
ريان وفي  بدافع من نشأته العقلية وانتسابه لحركة الاعتزال..وقد وجد المأمون حوله الس  أو  إلى العربية، " 
وقسطا بن لوقا البعلبكي وغيرهم ممن حذقوا اليونانية و   إسحاقوابنه  إسحاق نين بن جملتهم حُ 

الترجمة من  ربية ثم اتجه النقل بعد ذلك إلىالسريانية والعربية فكان النقل أولا من السريانية إلى الع
جة أن الفلاسفة وعندما نقلت الفلسفة وحدث خلاف حول قيمتها بح.9اليونانية إلى العربية مباشرة "

عارض، جرى تبني طريقة أخرى هي : استبدال كلمة الفلسفة بكلمة الحكمة، و  الت   و  بينهم الاختلاف
نصوص الفلاسفة خاصة بين  الحكمة مشتقة من أسماء الله الحسنى " الحكيم "، وأيضا البحث في 

، كما أنجز ذلك الفارابي في مصنفه : كتاب الجمع بين  على المشتركات العقلانية أفلاطون وأرسطو 
رأي الحكيمين . وعلى الجملة استطاع المسلمون من خلال الترجمة أن يترجموا نصوص الفلاسفة  
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الجارية على عادات  ين القضايا الإلهيةاليونان، وأن يشتبكوا معها نقديا وأيضا استيعابيا، وأن يفصلوا ب
بيعيات و الرياضيات و  الاعتقاد، وبين القضايا العلمية  التي تتجلى في مباحث الط اليونان في
 10المنطقيات.

 الطابع الأخلاقي للشريعة ونشأة التصوف : .4

الأخلاق في الإسلام هي مشروع الإنسان في جوانبه جميعا، وليست الأخلاق هنا أو مكارم   إن  
الصفات التي يتحلى  بها الإنسان؛ وتكون وثيقة  الصّلة بكل حركة  لاق إلا نظام الأسماء الإلهية أو الأخ

ا تتضمّن القيم  حياته وأنفاسه، فالأخلاق هنا هي بعدد أفعال الإنسان المتجددة واللا متناهية، لأنه
بها الإنسان أو يتشبه بها على قدر طاقته، وبيان هذا أنهّ " لا يصلح  وحية التي من اللا زم أن يتحلى  الر  

حمن، على حسب الإمكان؛ فإنهّ  يان من لم يتأدّب بآداب الرحمن، ولم يتخلّق بصفات الر   لولاية الد  
أمر بالإجمال، نافع أمر بالنّفع ، رافع أمر بالرفع،  محسن أمر بالإحسان، مفضل أمر بالإفضال، مجمل 

غفار أمر بالغفر، ستار أمر بالستر، جبّار أمر بالجبر، قه ار أمر بالقهر، حليم أمر بالحلم، عليم أمر 
بالعلم، حكيم  أمر بالحكم، رحيم أمر بالر حم، صبور أمر بالصّبر، شكور أمر بالش كر، قًدّوس أمر  

وبناء على هذا المعنى . 11بالسلام، فمن تخلّق بصفات ذاته صلح لولايته، ورضوانه  بالقدس، سلام أمر
العلوم والمعارف يكون قصدها الأمتن هو المجاهدة لأجل بلوغ هذه الفضائل،  الشمولي للأخلاق فإن  

وروث الجزء المقسوم من علاقة الأخلاق بالعلوم، الذي دخل إلى كياننا المعرفي من الم لُ مّ ك  لأنها تُ 
الفلسفي اليوناني المعروف في فلسفة الأخلاق بنظرية الفضائل؛ باعتبارها أربعة فضائل هُن  كالأمهات، 

جاعة والعفة، والغاية التي تتسلسل إليها هذه الحكمة والعدالة والش  وعنهما تتفرع الفضائل الأخرى :
سمى تجلّ لها في حياة التأم ل العقلي. عادة القصوى، التي تعرف أالفضائل عند أرسطو هي التلذ ذُ بالس  

وهذه الفضائل الأربعة تنحصر في الإنسان و لا تتعداه إلى الموجودات الأخرى ، بمعنى أن مفهوم 
الفضيلة الأرسطي غير تكاملي أو اتساعي، بينما تترس م دلالة المعنى الانفتاحي في السياق الثقافي 
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ائل الأربعة كان قد ت لحّظه لاق عكس حصرها في الفضالإسلامي. هذا الاختصاص بانفتاحية الأخ
محيي الدين  ابن العربي عندما طرح سؤال الكم في عدد الأخلاق قائلا: "لما كان   الأخلاقي الكبير؛ 

السؤال "كم خزائن الأخلاق؟ الجواب على عدد أصناف الموجودات وأعيان أشخاصها، فهي غير  
ية من حيث ما هي خزائن، وسميت خزائن لكون متناهية من حيث ما هي أشخاص،  ومتناه

م  من اتصف بها من   الأخلاق مخزونة فيها اختزانا وجوديا  وإنما جعلت خزائن لما تتضمنه في حُك 
 12الصفات التي لا نهاية لوجودها. " 

ريعة كان له أثر بالغ في نشأة التصوف، الذي هو جزء أساسي من أجزاء  الأخلاقي للش   إن المنحى
باس الأخلاقي والاتصال الروحي بالأسماء الإلهية  ريعة اللّ فالحاجة إلى إلباس الش  الفلسفة الإسلامية، 

كان عاملا قويا من عوامل نشأة التصوف، ولذا لا عجب أن نجد الجرجاني يعرّف الفلسفة بأنّها "  
عادة الأبدية كما أمر الصادق صلى الله عليه وسلّم اقة البشرية لتحصيل الس  بالإله بحسب الط   التشبّه

 . 13في قوله " تخلّقوا بأخلاق الله "، أي تشبّهوا به في الإحاطة بالمعلومات و التجرّد عن الجسمانيات"

المسلمين كما قلنا  د أسهمت في نشأة التفكير العقلي عن وإذ عرف هذا، فإن من أقوى العوامل التي
 هي :  

اعتبر أن السمع و البصر و الفؤاد )  ز للتفكير و العامل القرآني الذي أعاد بناء العقل بأن حف   •
ضمن بنيته    لمسؤولية، فالإسلام يمكن أن يكون تبعا لهذا، مناط ا ت المعرفة ( هيأي أدوا

 ثة التالية : المنهجية، قابلا للإقرار بالعناصر الثلا ظرية والاعتياديةالنّ 
نفسه، كما بينه و بين   الإسلامولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة" ففي داخل التعددية " .أ

 الأديان الأخرى تبرز هذه التعددية.
 الحرية : فالنّاس أحرار حيال ما يلبي مصالحهم )مشروطية المصلحة(.  .ب 
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 14والثالثة : هو إنهّ يحتمل التأويل، ويطالب به"  .ت 
الانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى مثل الثقافة اليونانية و الثقافة الهندية واستجلاب  •

 التكامل المعرفي و المعرفي .بـــــــ :العلوم منها قصد الانتفاع بها فيما يمكن أن نسميه 
 ية التفلسف تنم عامل الترجمة، لأنها بوابة المعرفة الفلسفية مع الثقافة اليونانية و العامل المهم في  •
الطابع الأخلاقي  للشريعة، وليس الطابع القانوني ، فالشريعة تعلم الإنسان الفضائل و القيم  •

 15الروحية التي يغرسها الإنسان في نفسه حتى تصبح بالنسبة له عادة وطبعا راسخا. 

 المحور الثاني 

 الفلسفة الإسلامية في مسارها

إشــــكالية الإبــــداع و الإتبــــاع للإنتاجيــــة الفلســــفية الإســــلامية لــــيس مــــرادنا في هــــذا العنصــــر الخــــوض في 
والمقارنــة بينهـــا وبـــين الفلســـفة اليونانيـــة، إنمـــا مـــرادنا تحديــدا: التعـــرف علـــى مفهـــوم الفلســـفة كمـــا صـــاغه 

هــي المميــزات الخاصــة بهــذا الــنمط مــن التفكــير، فهــذا أبا يوســف بــن اســحاق  فلاســفة الإســلام، ومــا
ب بفيلسوف العرب يرتفـع برؤيتـه إلى مقـام الاعـتراف بأفضـال الأوائـل ولا ه ( الملق252الكندي )ت/

يستحي من استحسـان الحـق و اقتنـاء الحـق مـن أيـن أتـى، وإن أتـى مـن الأجنـاس القاصـية عنـا و الأمـم 
المباينة لنا، إنه موقف يعكس في حقيقته قيمة أخلاقية و فلسفية تسـتوجب الترحيـب و التمجيـد: هـي 

النظــرات الضــيقة ويــس قيمــة مــا أنجــزه الآخــرون، أو الالتفــاف حــول الــذات بنظــرة  تجــاوز التعصــب و
 المعرفي الذي يحكم الرؤية و المنهج ونظام العمل. ضيقة ، بدعوى الانتصار لها أو للنموذج

وبالرجوع إلى تعريف فلاسفة الإسلام للفلسفة فإننا نجد مواطنا للاتفـاق مـع الفلسـفة اليونانيـة كمـا     
مواطنــا للاخــتلاف معهــا أيضــا، يقــول الكنــدي في كتابــه إلى المعتصــم باو في  حــد الفلســفة وعلــو نجــد 

ــا ــياء  منزلتهـ ــم الأشـ ــدها علـ ــتي حـ ــفة، الـ ــناعة الفلسـ ــة صـ ــرفها مرتبـ ــانية وأشـ ــناعات الإنسـ ــى  الصـ "إن أعلـ
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العمـل بالحـق... بحقائقها بقدر طاقة الإنسـان؛ لأن غـرض الفيلسـوف في علمـه إصـابة الحـق وفي عملـه 
وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى، أعني علم الحق الأول الـذي هـو علـة كـل حـق، ولـذلك 
يجب أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم الأشرف، لأن علم العلة أشرف من 

الفلسفة من دائرة النظـر المعـرفي و  . وهنا ندرك ملمحا جوهريا في هذا التعريف: إخراج16علم المعلول "
العقلـــي كتلـــك الـــتي عهـــدناها في التعـــاريف اليونانيـــة الســـابقة ؛ ووصـــلها بـــدائرة الالتـــزام العملـــي  الالتـــزام

وإلباســها لبــاس المضــمون الأخلاقــي، وهــذا الملمــح مــلازم للإنتاجيــة الفلســفية الإســلامية؛ ويمكــن رصــد 
 الحقيقة :التعاريف الآتية كشواهد مثلى على هذه 

في أقســام العلــوم العقليــة " الفلســفة صــناعة نظــر يســتفيد منهــا الإنســان "تعريــف ابــن ســينا في رســالة -
وما الواجب عليه عملههه  هها ينبنههي أن يكتسههب فعلههه لتشههرف تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه، 

عادة القصههوى بذلك نفسههه، وتسههتكمل وتصههير عالمهها معقههولا مضههاهيا للعههالم الموجههود، وتسههتعد للسهه 
وبهــذا التعريــف أضــحى حـــد الفلســفة يجمــع علــى الحقيقـــة بــين العلــم بالموجــود و الإصـــلاح بالآخهههرة". 

للسلوك، وبذا  فإن  مقتضى الفلسفة يصبح هو استكمال النفس الإنسانية لتحقيق السعادة في الـدنيا 
 و الآخرة.

تعريف ابن حزم الأندلسي هو الآخر للفلسفة تعريفـا أدخـل عليـه ضـروبا مـن التعـديلات بمـا تتناسـب -
" الفلســـفة علـــى الحقيقـــة إنمـــا معناهـــا وثمرتهـــا، و الغـــرض المقصـــود نحـــوه  الثقافـــة الإســـلاميةوتنســـجم مـــع 

ة المؤدية إلى بتعلمها ، ليس هو شيئا غير إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السير 
ســلامتها  في المعــاد و حســن السياســة للمنــزل و الرعيــة " أمــا فيلســوف الأدباء و أديــب الفلاســفة أبــو 

 . 17حيان التوحيدي فقد اعتبر  الفلسفة بأنها "حاوية للحكمة الاعتقادية و المصلحة الاجتهادية" 
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في أن النظـر البرهـاني  م (. فلـم يشـك 1198 -ه595أما فيلسـوف قرطبـة وقاضـيها ابـن رشـد )ت/  
لا يؤدي إلى مخالفة ما ورد به الشرع، لأن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشـهد لـه، يقـول ابـن رشـد" 
وينبغي ان تعلم أن مقصود الشرع إنما هو: تعلم الحق والعمل للحق، و العلـم الحـق هـو معرفـة الله تعـالى 

ــة الشــــريفة م ــه، وخاصــ ــاهي عليــ ــودات علــــى مــ ــائر الموجــ ــقاء وســ ــة و الشــ ــعادة الأخرويــ ــة الســ ــا ومعرفــ نهــ
الأخــروي. و العمــل الحــق هــو امتثــال الأفعــال الــتي تفيــد الســعادة وتجنــب الأفعــال الــتي تفيــد الشــقاء، و 

 . 18المعرفة بهذه الأفعال هو الذي يسمى العلم العملي"

الإسـلامي لمفهـوم  هذا، وتقتضي الإشارة في سياق عرضنا للفلسفة مـن داخـل دائـرة الـتراث المعـرفي     
فهــم علـــى حقيقتـــه؛ فـــالكثير مــن المشـــتغلين في حقـــل العلـــوم الإنســـانية ابــن خلـــدون للفلســـفة الـــذي لم يُ 

القول بفساد منتحليها، دونما إدراك لبنية الفكر لدونية الشهيرة بإبطال الفلسفة و يرددون تلك القولة الخ
 صره أي" النظام المعرفي السائد".الخلدوني وابستيمية ع

فالموقف الذي أقامه ابن خلدون من الفلسفة اليونانيـة و الفلسـفة المشـائية هـو في حقيقتـه موقـف       
فلســفي يتأســس علــى رؤيــة فلســفية خاصــة في الوجــود و المعرفــة و القــيم وحركــة التــاريخ و في الفلســفة 

ابي مــثلا هــو: يميــز الــنل الخلــدوني عــن نصــوص فلاســفة الإســلام الســابقين أي الفــار  الاجتماعيــة. ومــا
المنهج العلمي الواقعي الذي يختلف اختلافا جذريا عن النموذج الذي نجده لدى الفارابي بما هو منهج 
يسلك مسلك المثالية بمعناها القديم، من ناحية أخرى فإن العقل في الفلسفة ياصة اليونانية منهـا الـتي 

هته البحث في الوجود بمـا هـو موجـود، فـإن وج إذا كانتانتقلت إلى شعب المعرفة الإسلامية المختلفة  
الفكــر الخلــدوني "وجهتــه  توظيــف الفلســفة داخــل حقــل المعرفــة العلميــة ودعوتــه إلى انقــراض الفلســـفة 
المعادية للشرائع الدينية ودعوته إلى استعمال المنطـق و الابسـتمولوجيا للتوضـيح والإسـتدلال و التحليـل 

ري مجــال ممتــاز لتوظيــف فلســفة التــاريخ علــى مــا ركــز اهتمامــه في مــع تحديــد المجــال؛ ولعــل العمــران البش ــ
مـــنهج أصـــولي ابســـتمولوجي يحـــدد مجـــال معقوليـــة علـــم العمـــران البشـــري الـــذي يحتـــاج إلى مـــنهج واقعـــي 
واستقرائي يستنطق الواقع المجزأ آخذا بعين الإعتبار شخصية كل واقعة مميزا جزئياتهـا ومرتقيـا إلى النتـائج 
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لأن الفلســفة الســابقة قــد فشــلت في مهمتهــا المؤسســة علــى البحــث في المبــادئ الأولى و . 19و القــوانين
الغــايات القصــوى، وهــذا الفشــل " لا يعــني إخفــاق العقــل و اســتحالة العلــم، بــل يعــني فقــط أن المهمــة  
كانـــت فـــوق طـــور العقـــل البشـــري وتتعـــدى إمكاناتـــه وتتجـــاوز حـــدوده، ومـــن ثمـــة فـــإن المهمـــة الحقيقيـــة 

و بالتالي للفلسفة هي البحث فيما هو موجود و قابل للمشاهدة، أي في ذلك الموجود الكلي للفكر، 
ظواهره و أعراضه الذاتية، وليس هذا الموجود  الكلي إلا العمران البشري، وبهذا يكون ابن خلـدون قـد 

 .20اني"أنزل الفلسفة من سماء العقول الفلكية إلى أرض العمران، أرض الإنسان و الإجتماع الإنس 

هكذا إن يتبيّن لنا على ضوء هذه الإشارات أن قـراءة ابـن خلـدون للفلسـفة أبقتـه  فيلسـوفا بالـرغم     
من إعلانه إبطال الفلسفة، وهذا الابطال هو موقف  فلسفي بامتيـاز؛ فقـد بقـي فيلسـوفا في نظرتـه إلى 

وعة، في نقده للمنزع الميتافيزيقي أو الكون، في مساءلته للمعرفة و التمييز بين المشروعة منها وغير المشر 
طمع العقـل في إدراك مـايقع خـارج طـوره، فضـلا علـى تلـك المحاولـة كيمـا يعقلـن مـاهو بعيـد عـن العقـل  

 كقضايا الكهانة و السحر و الكيمياء و التنجيم.

رض بـين يمكن القول بعد ما تمت الإشارة إليه أنّ  الفلسفة الإسـلامية تتأسـس رؤيتهـا مبـدئيا أن لا تعـا
الحكمــة و الشــريعة؛ ونــذكر هنــا بقــول ابــن رشــد " وإذا كانــت هــذه الشــرائع حقــا، وداعيــة  إلى النظــر 

معشر المسلمين نعلم على القطع، أنه لا يؤدي النظـر البرهـاني إلى مخالفـة  -المؤدي إلى معرفة الحق، فإنا
والعلاقـة بـين الـدين و الفلسـفة  . 21ما ورد به الشـرع، فـإن الحـق لا  يضـاد الحـق بـل يوافقـه ويشـهد لـه"
في الإنسـان، فالتفلسـف فعـل أصـيل  قديمة في الخبرات الإنسانية، إذ أن كلاهما يعبران عن حاجة فطرية

في الإنسان و الدين فعل أكثر أصالة، وما يظهر لنا في تاريخ العلاقة بينهما مـن صـراع هـو في حقيقتـه 
ــرقية  صـــراع بـــين الفلاســـفة و رجـــال الـــدين، لأن مهـــد ــا الأولى نجـــدها في الأديان الشـ الفلســـفة وبواكيرهـ

القديمـة، ثم إن الـديانات الكــبرى لم تكـن تتعــارض مطلقـا مــع التفكـير العقلــي  المجـرد، إنمــا اسـتندت إليــه 
 

  19  فتحي التريكي: قراءات في فلسفة التنوع، مرجع سابق، ص 71، 72.
معالم نظرية خلدونية في فلسفة التاريخ   -العصبية و الدولةبد الجابري: للإستزادة حول موقف ابن خلدون من الفلسفة أنظر : محمد عا  20

 .)بين العقلانية و اللاعقلانية(.  67، ص 1994، 6مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -الإسلامي
 21  ابن رشد:فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الإتصال، مرجع سابق، ص35. 



وإلى نماذجــه في الإســتدلال و الحجــاج كيمــا تتقبلهــا العقــول بقبــول حســن، والــديانات الكــبرى بــدورها  
ي بنـــداوة الـــروح حـــتى يـــرق ويلـــين، ولعـــل ذلـــك يمنحـــه رطوبـــة وعبقـــا، وهكـــذا كانـــت تـــزود العقـــل النظـــر 

فحقيقــــة العلاقــــة بينهمــــا ليســــت بالتضــــاد المضــــنون لأن  بينهمــــا وحــــدة في الغايــــة هــــي إدراك الحقيقــــة 
  والوصول إلى الحق.

  لذلك فإن فلاسفة الإسلام أدركوا قيمة الفهم العقلي والحاجة إلى فهم النصوص بواسطته، وما
الفلسفية التي تتعارض مع الشريعة، وتسعى إلى إدخال العقل في  الاتجاهات تلك هو اعترضوا عليه  

أطوار طمعه في إدراكها محال كما شرح ذلك ابن خلدون. ويجدر القول أنهّ من الاشتغالات الفلسفية 
الدمج بين الدين وبين  الذي يهدف إلى  "مشروع إسلامية المعرفية"في دائرة المعرفة الإسلامية المعاصرة  
إلى القول الكلي في الفلسفة؛ ويعد القرآن هو مصدر هذه   الاعتبارإعمال العقل، هذا المشروع يعيد 

الكلية و المطلقية لأنه مصدق ومهيمن على الثقافات البشرية، فالعقل الفلسفي الغربي اتجه إلى أقصى 
لكنه غير قادر على التركيب  ك دريد مثلا،قافي على ما يطبق ذلالعمل التفكيكي لعالم الإنسان الث

سق المعرفي القرآني ولا فهو لا يفرز سوى قيما من جنسه؛ من هنا تأتي الخطوة التركيبية التي يحتويها الن  
" يعتمد منهج البحث على ارتباط بو القاسم حاج حمد مصدر آخر يمكن أن يقوم بهذا الدور. يقولأ

لية الغيب و جدلية الإنسان وجدلية الطبيعة في إطار كوني التفاعل بين جدليات ثلاث، هي جد
واحد، وذلك عبر أداة معرفة هي ) الجمع بين القراءتين(، قراءة أولى باو وبالوحي الإلهي بصفة الله  

خالقا ) اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،( وقراءة ثانية موضوعية بمعية الله و القلم 
[ فالقراءة الأولى كونية  5-1كرم، الذي علم بالقلم،علم الإنسان مالم يعلم( ]العلق/ )اقرأ وربك الأ

تستمد من الوحي الغيبي عبر القرآن، و القراءة الثانية موضوعية ، حيث يهيمن القرآن بالرؤية الكونية  
لعلمي  للقراءة الأولى على شروط الوعي الإنساني في الواقع الموضوعي، )ليستوعبها( في إطارها ا

النقدي التحليلي )ويتجاوزها( باتجاه كوني مستمد من الوحي الإلهي القرآني، فالقراءتان ليستا  

 
  :مجلة الفكر العلاقة بين الدين و الفلسفة بين الضرورة التاريخية و الضرورة المعاصرةللإستزادة حول علاقة الفلسفة بالدين أنظر: مصطفى النشار ،

  .122، مركز الإنماء القومي، بيروت باريس، ص  1998، 103،102العربي المعاصر، العدد 



متقابلتان، قراءة في القرآن تقابلها قراءة في الكون، وإنما هي قراءة بالقرآن تهيمن على قراءة الكون 
مدى إمكانية الأخذ بالقراءة  المتحرك بشروط المنهج الموضوعية في حد ذاته يعتبر إشكالا منهجيا، أي 

الأولى التي تستمد من الوحي الإلهي وهو غيبي لتصبح منهجا مقروءا قابلا لأدنى شروط المنهجية في  
 . 22 العلمي؟ الاستقراءالاستدلال العقلي وأعلاها في 

وأنّها  هذا الاختلاف حول مفهوم الفلسفة، أنهّ اختلاف كانت ثمرته تقدير  ضوءإذن يبدو لنا في  
الدفع في طريق دواء العقول القوية، وداء العقول الضّعيفة،  ومن فضائل هذا الانفتاح و التلاقي 

كانت إجابة العقل اليوناني فيها خاطئة من منظور فلاسفة ابتكار نظريات توجد أجوبة للأسئلة التي  
م مثل الآراء المبثوثة في العلم الإلهي، وعلى الجملة، فإن كل من تفلسف في سياق الحضارة  الإسلا

 الإسلامية كان قد ظفر بالمكاسب التالية :  

: الأنس باستكمال الفضيلة الإنسانية؛ باستيلائه على حقائق الموجودات، والتمكّن من أحدها
 التصّرف عليها. 

ة فيما أنشأه الصانع جلّ جلاله،من أصناف الخليقة، والتحقق الخلوص إلى مواقع الحكم و الثاني:
 لعللها ومعلولاتها، وما تتصل به من النّظام العجيب و الرّصف الأنيق. 

الارتياض في مطلب البرهان على الدعاوى المسموعة و السلامة من وصمة التّقليد و الثالث:
 .23للمذاهب الواهية"
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 المحور الثالث : 

 التصوف 

 مقدمة :

إن أول ما يواجه الباحث في التصوف هو صعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للتصوف كموقف    
السبب خلف كل  حالة وجدانية و نفسية مخصوصة، و  شاط و التأمل، الذي تلازمه روحي يتسم بالن  

نسانية،  هذا هو تنوعّ هذه التجربة و اختلاف أشكالها وحضورها في جميع دوائر الفكر و الحضارة الإ
، سواء كانت التوحيدية منها أم الوضعية، فالتجربة الصوفية  عن الأديان و الملل التي تنتمي إليها وبمعزل

مهما تنوّعت أشكالها ظاهرة عند أغلب الأديان سواء المنزلة )اليهودية، المسيحية، الإسلام(، أم  
إما بالتوحيد   ؛زرادشتية مثلا(، التي تقرالوضعية )الهندوسية، البوذية( وأيضا لدى التأملات الفلسفية )ال

أو بوحدة الوجود، هذه الأنماط من التصوف تهدف في غاياتها إلى تحصيل الاجتهاد لمحاولة الوصول  
أو الاتصال بالحقيقة المطلقة أو التدرج و المشاركة في السر الإلهي، وهذا الاتصال لا يكون بالنظر و  

أويلية بل الت  النور الإلهي أو المعرفة الحدسية التي ترتفع عبر الس  البرهنة أو الاستدلال، بل عن طريق 
هو جوهري إلى درجة الإتحاد معه وبلوغ  عور الحي بتحقيق الكلية مع ماالباطنية، وصولا إلى الش  

النشوة الروحية الكاملة بسبب الوصول إلى المبدأ الأعلى الذي تُختزل معه المسافات و يتوحد فيه  
 الجزئي بالكلي و النسبي بالمطلق.

 التصوف : المصطلح و المفهوم  أولا.

س على المشاعر "مذهب أو اعتقاد يتأس   حسب أحد المعاجم الفلسفية   mystique التصوف
والحدس، والمتصوفة يعتبرون أن المشاعر وحدها ترفع  الأفكار إلى رتبة اللامّتناهي ... ويرى  

التصوف الحقيقي يلتمس تقنية عالية الدقة، وتحضير شديد يمنع الخلط مع أية فوضى  التيولوجيون أن 
في الشعور، ونميّز بين تصوف سلبي يقود إلى عدمية الفرد في الألوهية، وتصوف إيجابي   ينادي إلى  



ي ، وإنه ليبدو أن هذه المقاربة تستبطن المفهوم الكل (24) العكس، أي إلى ملء النفس بالنور الإلهي" 
ديد، والتقنية التربوية هي  لمصطلح التصوف، فالعناصر المكونة لهذا التصور كالمشاعر، و الجهد الش  

له الموروث الثقافي وفية الإنسانية، أما المفهوم الذي شك  جارب الص  المكونات المبثوثة في شعب الت  
المقاصدي، مثال ذلك تعريف  رعي والبناء الإسلامي فيحتوي على الخصوصية الممثلة في التأطير الش  

، فهو  الله سبحانه و تعالىالمؤدية لصلاح النفس و إرضاء  للطرّق ه أبو حامد الغزالي للتصوف ووصف
" تصفية القلب عن مرافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات أن التصوّف هو برأيه

ق بالعلوم الحقيقة وإتباع رسول  وحانية، والتعل  ات الر  فسانية، ومنازلة الصفواعي الن  البشرية، ومجانبة الد  
ى لنا الحضور الشرعي  في ضبط  ، ومن هذا التعريف يتبد  25الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة"

الشريعة التي تمنحه وصف المشروعية و   بإتباع المفهوم وتحديد العناصر الأساسية، وذلك لأنه محكوم 
على النظر إلى التصوف انطلاقا من أنه   البعض من الذين يدرسون التصوف المقارن، ويرى  لاحية.الص  

ظاهرة دينية عالمية تسم الأديان جميعا، و لا تتقيد بحدود الزمان و المكان أو الدوائر الحضارية  
المختلفة، ومن أخل أوصافها :أن الصوفي من مختلف الدوائر الحضارية و الثقافية إنما يصدر من  

اوز التجربة الإنسانية العادية و الاعتيادية المستفادة  من ة راسخة مفادها "أن الحقيقة الكلية تجُ قناع
الحواس أو الخطاب بالكتابة والقول أو الاستدلال، ثم هو يعتقد بأن الوسائل البشرية المعتادة في  

مما لا يمكن الإشارة إليه   الخطاب غير قادرة على التعبير على الحقيقة الإلهية، إذ الحقيقة الصوفية هي
بالعبارات وحتى الإيماءات الرمزية الغامضة التي يتوسل بها الصوفي إلى  بيان مقصوده، لا تضيف 
جديدا إلى المقصود، إنها خبرة  مخصوصة لا يمكن فهمها  إلا ممن يتذوقها بذاته  أو من صوفي قرين له  

 .26كابد التجربة بنفسه" 

 لم اليقيني : مثال أبو حامد النزال التصوف ومراتب العثانيا .
 

(24) Didier julia : dictionnaire de la philosophie, librairie Larousse paris , 1994 P 192. 
 () . 18،ص 1994 1، دار الكتب العلمية بيروت، طروضة الطالبين و عمدة السالكين، مجموعة الرسائل أبو حامد النزال أبو حامد الغزالي،  25

 () .14ص.2004، 36، مجلة إسلامية المعرفة، أمريكا، العدد في التصوف المقارن ملاحظات منهجية أنظر :عرفان عبد الحميد فتاح،   26



 و المفصـح بالأحـوال" المنقـذ مـن الضـلال كتابههه "  في  إن أبو حامد الغزالي  كما حدّثنا هـو نفسـه      
الطه شك أو يقارنه إمكان الغلط لا يخينبغي أن  أن غايته هي الوصول إلى العلم اليقيني ، بما هو علم 

 الوهم، ورسم لأجل هذا المعراج الخطوات التالية : و 

"وسمعــت الحــديث المــروي عــن وإيضــاحا لهــذا يقــول الغزاّلي الفطههرة الأصههلية و الخههرول عههن التقليههد:-
ــانه و  ــه و يمجّسـ ــأبواه يهوّدانـ ــرة، فـ ــد علـــى الفطـ ــل مولـــود يولـ ــلم حيـــث قال"كـ ــه وسـ ــلى الله عليـ النـــبي صـ

حقيقة الفطرة الأصلية، وحقيقـة العقائـد العارضـة بتقليـد الوالـدين  ينصّرانه " فتحرك في باطني إلى طلب
والأساتذة، والتمييز بين هـذه التقليـدات وأوائلهـا تلقينـات، وفي تمييـز الحـق منهـا عـن الباطـل اختلافـات 
فقلـت في نفسـي: إنمـا مطلـوبي العلـم بحقـائق الأمـور، فلابـد مـن طلـب حقيقـة العلـم مـاهي؟فظهر لي أن 

ني هــو الــذي ينكشــف فيــه المعلــوم انكشــافا لايبقــى معــه ريــب، ولا يقارنــه إمكــان الغلــط و العلــم اليقي ــ
الوهم... ثم علمت أن كل مالاأعلمه على هذا الوجه، ولاأتيقنه هذا النوع مـن اليقـين، فهـو علـم لاثقـة 

 .27به ولاأمان معه؛ وكل علم لاأمان معه ، فليس بعلم يقيني"

"فأقبلــت  ــد بليــغ وبســطا لهــذا الأمــر يقــول الغــزاّلي  :والضههرور)تلالعقليات الشههك في الحسههيات -
أتأمل المحسوسات والضروريات، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيهـا، فـانتهى بي طـول التشـكيك 
إلى أن لم تسمح نفسـي بتسـليم الأمـان في المحسوسـات أيضـا، وأخـذ يتسـع الشـك فيهـا ويقـول:من أيـن 

ات وأقواهــا حاســة البصــر، وهــي تنظــر إلى الظــل فــتراه واقفــا غــير متحــرك وتحكــم بنفــي الثقّــة بالمحسوس ــ
الحركة؟ثم بالتجربة و المشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة، بـل علـى التـدريج 
ذرة ذرة ... هـــذا وأمثالـــه مـــن المحسوســـات بحكـــم فيهـــا حـــاكم الحـــس بأحكامـــه، ويكذبـــه حـــاكم العقـــل 

نـــه تكــــذيبا لا ســــبيل إلى مدافعتــــه فقلـــت :قــــد بطلــــت الثقــــة بالمحسوســـات أيضــــا، فلعلــــه لاثقــــة إلا ويخو 
بالعقليــات الــتي هــي مــن الأوليات:كقولنــا كقولنــا العشــرة أكثــر مــن الثمانيــة ...فقالــت المحسوســات:  

بني، تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل فكـذّ 
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ولولا حاكم العقـل لكنـت تسـتنر في تصـديقي ؟فلعـل وراء إدراك العقـل حاكمـا آخـر إذا تجلـى ، كـذب 
الحـس في حكمـه، وعـدم تجلـي ذلـك الإدراك لا يـدل   حكمه، كمـا تجلـى حـاكم العقـل كـذب العقل في

ــا فلـــم  ــاولن لـــذلك علاجـ ــواطر وانقـــدحت في الـــنفس، حـ ــذه الخـ ــا خطـــرت لي هـ ــتحالته .. فلمـ علـــى اسـ
ســر... فأعضــل هــذا الــداء ودام قريبــا مــن شــهرين أنا فيهمــا علــى مــذهب السفســطة بحكــم الحــال لا يتي

 28بحكم النطق و المقال"

شــفى الله مـن ذلــك  "حـتى وشـرحا لهـذه الخلاصــة يقـول الغــزاّلي النههور الإ:ههي: مفتههاح أكثههر المعههارف:-
ليــة مقبولــة موثــوق بهــا علــى الاعتــدال، ورجعــت الضــروريات العقو  المــرض ، وعــادت الــنفس إلى الصــحة

،بههل بنههور قذفههه ص في الصههدر وذلههك النههور هههو أمن ويقين، ولم يكن ذلـك بـنظم دليـل وترتيـب كـلام 
.فمــن ظــن أن الكشــف موقــوف علــى الأدلــة المحــررة فقــد ضــيق رحمــة الله الواســعة مفتههاح أكثههر المعههارف

الجــــود الإلهــــي في بعــــض ...فمــــن ذلــــك النــــور ينبغــــي أن يطلــــب الكشــــف، وذلــــك النــــور ينــــبجس مــــن 
الأحــايين ، ويجــب الترصــد لــه كمــا قــال صــلى الله عليــه وســلم "إن لــربكم في أيام دهــركم نفحــات، ألا 

 .29فتعرضوا لها"

في الإيمان الديني  الت أسيسية  بدأ الغزالي شاكا وانتهى إلى العلم اليقيني الذي يجد ضمانته وهكذا
ومسالك المتصوفة ، وهذا هو مرادنا بالشك المنهجي، شك ينتهي بصاحبة إلى اليقين كما هي  
الخلاصة لدى ديكارت أيضا؛ فثورته النقدية لحواسه وعقله و المعارف المتلقاة جعلته يستكشف أسس 

 –التحليل  -يادة سليمة :الوضوحالمعرفة اليقينية ومصادر الضمان وقواعد المنهج التي يقاد بها العقل ق
 الإحصاء. -التركيب

وتجدر الإشارة هنا، أيضا إلى تبلور المنهج الحدسي في المعرفة المشروط بدءا بالرياضة الروحية، و التزكية  
وقد قال النفسي، لأجل أن يكون قلب الطالب مستعدا لتلقي المعرفة من غير توسطات عقلية، 

 ز بين طريقين من طرق المعرفة: ومي   عتبرة،  أقوالا م عن الحدسالغزاّلي 
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بمــا هــو طريــق  معهــود ومســلك  محســوس ملمحــه الجــوهري الاشــتغال خــارجي  الإنســانيم عل  الــت   -
 تعلما وتعليما.

مـا ينفجـر منهـا ينبوعـا مـن ر مـن الـداخل والبحـث في الـنفس كيالتعلم الرباني ويقـوم علـى التفكـ   -
 المعرفة و الحقيقة.

علـى منهجيـة علميـة و عمليـة مخصوصـة يقـول  ة كما أشرنا حصول هذه الحالة الوجدانية موقوفغير أن 
 دنية:الغزالي  شارحا طرائقها  في الرسالة الل  

"اعلم أن العلم اللـّدني وهـو سـريان نـور الإلهـام يكـون بعـد التسـوية كمـا قـال تعـالى" ونفـس ومـا سـواها" 
 بثلاثة أوجه: . وهذا الرجوع يكون7سورة الشمس الآية 

 أحدها:تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر منها.-

حيحة، فـإن النــبي صـلى الله عليـه وســلم أشـار إلى هـذه الحقيقــة ادقة والمراقبــة الصـ  والثـاني: الرياضـة الصـ  -
 فقال" من أخلل و أربعين صباحا أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه".

كـــر ،فـــإن الـــنفس إذا تعلمـــت وارتاضـــت بالعلـــم ثم تتفكـــر في معلوماتهـــا بشـــروط الفكـــر والثالـــث: التف-
وفي نصــوص أخــرى مــن وفي ضــوء هــذا الــنّل  تبعــا لهــذا،  و الغــزالي .30 ينفــتح عليهــا أبــواب الــربح...
اليقـين، وفي ومـن المنظّـرين للقواعـد الأخلاقيـة بمراتبهـا وأحوالهـا مـن أجـل بلـوغ المنافحين عن الحدس الصـ  

يرته الفكريــة والــتي هــي في الآن فســه مــنهج في ياصــة وأنــه قــل لنــا في كتابــه "المنقــذ مــن الضــلال "س ــ
 انحصرت في أربعة:آنذاك كانت أصناف الطاّلبين قد انحصرت عند الغزالي  التفكير و العمل، 

 النظر.مون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي و المتكل  .1
 المعصوم. الإمامعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الت   الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب  .2
 الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق و البرهان. .3
 الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة. .4
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وبعــد هــذا التصــنيف اعتــبر الغــزالي أن الحــق لا يعــدو عــن هــذه الأصــناف الأربعــة، وفي ســياق      
أي في التصــوف " وكــان نقــده لهــا وجــد الغــزالي ضــالته في الصــنف الرابــع  عرضــه لهــذه الأصــناف ثم

حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حـتى يتوصـل بهـا 
إلى تخليـــة القلــــب عـــن غــــير الله تعـــالى وتحليتــــه بـــذكر الله... فعلمــــت يقينـــا أنهــــم أرباب الأحــــوال لا 

ن مـــا يمكـــن تحصـــيله بطريـــق العلـــم  قـــد حصـــلته، ولم يبـــق إلا مـــالا ســـبيل إليـــه أصـــحاب الأقـــوال، وأ
بالســماع والــتعلم، بــل بالــذوق و الســلوك...وأول شــروطها: تطهــير القلــب بالكليــة عمــا ســوى الله 
تعالى... وآخرهـا الفنـاء بالكليـة في الله... ومـن أول الطريـق تبتـدئ المشـاهدات والمكاشـفات... ثم 

مشاهدة الصور و الأمثال إلى درجات يضيق عنها مطلـق النطـق، فـلا يحـاول معـبر يترقى الحال من 
أن يعبر عنها إلا واشتمل لفظه على خطأ صـريح لا يمكـن الاحـتراز عنـه... وبالجملـة فمـن لم يـرزق 
منــه شــيئا بالــذوق فلــيس يــدرك مــن حقيقــة الاســم ، وكرامــات الأوليــاء علــى التحقيــق هــي بــدايات 

 .31الأنبياء

هنــا فــإن الــدرب الآمــن الــذي يســلكه العلــم هــو درب الحــدس الصــوفي  وهــذا موقــوف حصــوله مــن 
ــا يتطهـــر أي القلـــب  ويكـــون  علـــى تطهـــير القلـــب مـــن خبائـــث الأخـــلاق ومـــذموم الأوصـــاف كيمـ

 مستعدا لتلقي المعرفة الحقيقية من المبدأ الأول.

مـد إقبـال شـاهد أمثـل علـى الانهمـام المعاصر فإن رؤية الفيلسوف مح  الإسلاميأما في الفكر الفلسفي 
بالرياضــة الروحيــة ونقــد أنظمــة المعرفــة العقليــة، فهــو ينطلــق مــن مبــدأ نظــري عــام مــؤداه أن روح الــدين 

تتعــارض مــع الفلســفة اليونانيــة، " إن روح الفلســفة هــي روح البحــث الحــر، تضــع كــل ســند  الإســلامي
الــتي لم يمحصــها النقــد إلى أغوارهــا، وقــد  الإنســانيموضــع الشــك، ووظيفتهــا أن تتقصــى فــروض الفكــر 

تنتهـي مـن بحثهـا هـذا إلى الإنكــار، أو إلى الإقـرار في صـراحة بعجـز التفكــير العقلـي البحـت عـن اكتنــاه 
الحقيقة القصوى، أمـا جـوهر الـدين فهـو الإيمـان . والإيمـان كالطـائر يعـرف طريقـه الخـالي مـن المعـالم غـير 
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عر الإسـلام الصـوفي العظـيم " العقـل يترصـد قلـب الانسـان النـابض مسترشد بالعقل، وفي هذا يقول شا
 32ويحرمه ذلك الزخر من الحياة الكامنة فيه"

وتواصــلا مـــع القســـمة الثنائيــة الـــتي نجهـــا مبثوثــة في كتـــب المتصـــوفة وتجــاربهم بـــين العقـــل و القلـــب        
لا في ذلـــك  بالرياضـــة  يســـتعيد إقبـــال القيمـــة الكـــبرى للقلـــب في الاتصـــال بالحقيقيـــة اللامّتناهيـــة. متوســـّ

المـنهح الفلسـفي التـأملي أو  الدينية بوصفها مصدرا للعلـم الإلهـي ، لأنهـا الأسـبق مـن غيرهـا تاريخيـا قبـل
المنهج التجريبي الانساني، فمنهجها موصول بالحقيقة المطلقة، يقول محمد إقبال "والقلب نوع مـن علـم 
البــاطن أو البداهــة، يصــفه الشــاعر الرومــي في عبــارة طليــة، فيقــول: إنــه يتغــذى بأشــعة الشــمس، ويصــل 

قـوة تـرى،  -كمـا يفهـم مـن القلـب  -لإدراك الحـواسبيننا وبين وجوه  للحقيقة غير تلـك الوجـوه المتاحـة 
وما يتحدث به القلب لا يكذب أبدا إذا فسر على وجهه الصـحيح علـى أنـه ينبغـي ألا نعـد القـوة قـوة 

بمــا لهــذه الكلمــة مــن -خاصــة خفيــة، فمــا هــو إلا اســلوب مــن أســاليب تحصــيل الحقيقــة، لــيس للحــس
فتــوح ســبيله للقلــب مجــال حقيقــي وواقعــي، ككــل ومجــال الرياضــة الم -أي دخــل فيــه–معــنى فســيولوجي 

ضرب آخر من ضـروب التجربـة، ولـيس في وصـف رياضـة القلـب بأنهـا روحانيـة أو صـوفية، أو أنهـا مـن 
خــوارق الطبيعــة لــيس فيــه هــذا مــا يقلــل مــن شــأنها مــن حيــث هــي تجربــة، فكــل تجربــة في نظــر الانســان 

 33البدائي كانت من خوارق الطبيعة

 لتجرية الصوفية كما يرى محمد إقبال مايلي :ومن أخل أوصاف ا

أنها تجربة غير وسائطية من أجل الوصول إلى المعرفة؛ إنها تصل إلى الـنفس مباشـرة، وفي الوقـت  .1
نفســـه تجربـــة رياضـــية تتســـاوى في القيمـــة مـــع غيرهـــا مـــن أشـــكال التجـــارب الأخـــرى الحســـية و 

 العقلية.
حليـل، فـأنا أدرك الحاسـوب الـذي أكتـب أو الت   يء ب من البداهة التي لا تقبـل الت جـز أنها ضر   .2

به الآن إدراكا تتداخل فيه عناصر زمنية ومكانيـة )مـتى صـنع؟ أيـن صـنع؟مادة صـنعه؟...( مـن 
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أجــل تكــوين إدراك كلــي عنــه، في حــين تــذوب ثنائيــة الــذات و الموضــوع في التجربــة الصــوفية، 
 يقبل التجزئة.وتتداخل فيه جميع البواعث وتتألف ضمن ناظم كلي لا 

أن هـــذه الحالـــة الصـــوفية هـــي لحـــظ اتصـــال وثيـــق بـــين الشخصـــية الجزئيـــة وبـــين الـــذات الأخـــرى  .3
 الفريدة والسامية و المحيطة وتفنى فيها فناء مؤقتا.

أخيرا، يمكن لنا القول بأن الفلسفة الإسلامية باتت في السياق الإسلامي أكثر اتساعا وشمولية لما  
فهي الحكمة التي تتحاور مع الدّين، وتتحاور مع الوجدان وتبني النظم  كانت فيه عند اليونان، 

، كما أنها لا  34السياسية المنشودة، وتطور الآلة المنطقية الفطرية المختلفة عن الآلة المنطقية اليونانية 
 تتكبر عن العامة في فضائهم الاجتماعي ، وإنما تدعو إلى استعمال الفلسفة في الفضاء العمومي، كما 

ابن   الرواية الفلسفية كما هو الشأن مع ر و على الرواية واستطاعت أن تبتكر أنها انفتحت على الشع
كما    ته كيف يدُبرّ وحد  مدينته:طفيل، واستطاعت أن تبتكر سلوكا للفيلسوف الذي لا ترحب به 

من  الإسلاميةلازال ما في الفلسفة  هفإنّ   رائعته " تدبير المتوحّد". وهكذا،خلّد ذلك ابن باجة في
تحتاج إلى استخراجها وجمعها ونشرها، كي نجد الفلسفة في ذواتنا وفي مكنونا الروحي   إمكانات 

 المفقود اليوم.

 انتهى 

 
( اختصره، السيوطي، الحافظ جلال مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لجهد القريحة في تجريد النصيحةابن تيمية، أنظر، 34

زيع، دار الروافد، ناشرون، ، ترجمة، عمرو بسيوني، بيروت : ابن النديم للنشر و التو ابن تيمية ضد المناطقة اليونانالدين،  في كتاب : حلاق وائل، 
 م. 2019


